
ـــاة تحمـــل مســـؤولية واســـتقالة مـــن الحي
السياسية.. المرزوقي يؤسس لثقافة جديدة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

واصل الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي تفرده حتى وهو خا السلطة، حيث حمل آخر
خطــاب ســياسي لــه، قــرار انســحابه مــن قيــادة الحــزب الــذي أسســه قبــل ســنوات ومن الساحــة
السياسـية التونسـية، محملاً نفسـه نتـائج الانتخابـات الأخـيرة، ليؤسـس بذلـك ثقافـة جديـدة في مهـد
الربيع العربي والمنطقة ككل، فنادرًا ما نجد سياسيًا يستقيل من العمل السياسي ويتحمل مسؤولية

فشله وفشل حزبه في الانتخابات.

أسباب الاستقالة
قرار الانسحاب، أرجعه المنصف المرزوقي ( عامًا)، إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي قال إنه يتحمل
كامــل المســؤولية فيهــا، لكنــه أشــار في المقابــل إلى أنــه ســيبقى “ملتزمًــا بكــل قضايــا الشعــب والأمــة”،
وسـيواصل خـدمتها بمـا يسـتطيع مـن طـرق وفي مجـالات أخـرى، وفـق مـا جـاء في رسالـة نشرهـا علـى

حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكـــان المـــرزوقي قـــد اكتفـــى في الانتخابـــات الرئاســـية الأخـــيرة، في دورهـــا الأول  مـــن ســـبتمبر/أيلول
، بالحصول على أقل من % فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة الـ من مجموع
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 مرشحًا.

خطاب المرزوقي الأخير حمل أيضًا العديد من الرسائل التي أراد رئيس تونس
الأسبق إيصالها لأبناء شعبه – حتى يحافظ على ديمقراطية بلادهم – قبل أن

يغيب عنهم نهائيًا

بدوره مني حزب المرزوقي “حراك تونس الإرادة” الذي ترشح في أغلب الدوائر الانتخابية، بفشل ذريع،
فلم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد. وتأسس هذا الحزب قبل سنتين تحديدًا في الذكرى

الخامسة للثورة التونسية.

كد المرزوقي في خطابه أنه يغادر الحياة السياسية مرفوع الرأس بعد أداء واجبه في أصعب مراحل وأ
التــاريخ التــونسي، فرغــم انســحابه مــن الحيــاة السياســية بعــد مــرارة الهزيمــة الانتخابيــة، فإنــه ســعيد
بتحـرر شعبـه مـن الاسـتبداد، وفـق قـوله، مشـيرًا إلى أن “انتصـار أفكـار الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان

التي عشنا من أجلها تلطف عليّ مرارة الهزيمة الانتخابية”.

يعتــبر محمد المنصــف المرزوقي أحــد أبــرز المــؤمنين بــالربيع العــربي وشعــاراته ومبــادئه الــتي مــات مــن أجلهــا
ــة الأمــل وغــد أفضــل وعــالم عــربي موحــد في مواجهــة ــاب، الحــاملين لألوي عــشرات الآلاف مــن الشب

التكتلات الإقليمية.

رسائل عديدة
خطاب المرزوقي الأخير، حمل أيضًا العديد من الرسائل التي أراد رئيس تونس الأسبق إيصالها لأبناء
شعبه – حتى يحافظوا على ديمقراطية بلادهم – قبل أن يغيب عنهم نهائيًا، حيث حذر التونسيون
من تصديق من يدعو إلى تعديل الدستور لإقرار نظام رئاسي من أجل ضمان استقرار الدولة، مؤكدًا
أن النظـام الرئـاسي لـو كـان أنجـع الطـرق لقيـادة الشعـوب لمـا أدى بنـا إلى الثـورة وخـراب أغلـب أقطـار

الوطن العربي.

ــاني إلى ــة في البلاد، إلى تغيــير نظــام البلاد مــن برلم ــد مــن الأحــزاب والشخصــيات الوطني ــدعو العدي وت
رئــاسي، فالنظــام الــذي أقــره الدســتور، حســب هــذه الأطراف المســؤول عــن الأزمــات المتعــددة الــتي
تشهدها تونس، ويرى الداعون إلى تغيير النظام السياسي للبلاد أن النظام الحاليّ له دور كبير في تأزم
الوضع السياسي والحكومي والحياة العامة في تونس، ذلك أنه يقسم الصلاحيات بين عدة أطراف

ولا يجمعها عند طرف واحد.

وبين المــرزوقي أن دور الاســتبداد في تحطيــم الــدول والشعــوب يؤكــد أن الدســتور التــونسي الــذي و
الســلطات بكيفيــة ذكيــة بين المؤســسات، يمنــع أي طــرف مــن التســلط ويحمــي مصالــح الشعــب،



موضحًا أنه لولا هذا الدستور لانتهت الثورة مع صعود ما أسماه “النظام القديم” إلى السلطة في
. انتخابات

تطـــرق المـــرزوقي أيضًـــا للقـــانون الانتخـــابي الحـــاليّ “الـــذي يخـــدم مصـــلحة الأحـــزاب وليـــس مصـــلحة
الوطن” حسب قوله، وبعض القوانين الأخرى، حيث قال: “هناك حاجة لإعادة النظر في القانون
الانتخــابي والقــوانين الأخــرى لتخليــص قطــاع الإعلام والأحــزاب السياســية مــن تــأثير المــال الفاســد”،
مؤكدًا أن عدم الإقدام على تلك الخطوة سيجعل “ديمقراطيتنا سوقًا ودلالاً يُتاجر فيها بكل شيء

وخاصة بالمصلحة الوطنية، وهو ما قد يمهد لموجات شعبوية تعيدنا إلى ما قبل الثورة”.

يعتبر المرزوقي عند الكثير رئيس الربيع العربي الذي انطلق من تونس في
يا ودول عدة يناير/كانون الأول  وامتد إلى مصر واليمن وليبيا وسور

أخرى

كد الحاجـة إلى قـوانين وسـياسات “تـضرب بقـوة وشـدد المـرزوقي علـى ضرورة محاربـة الفسـاد، حيـث أ
ية الطفيلية ومالها الفاسد، وهو الضرع الحلوب الذي يتغذى منه إعلام حفنة من العائلات الاحتكار
كبر سبب في انتشار الفقر والبطالة واليأس هو انتشار العار وبعض العصابات السياسية”، مؤكدًا أن أ

الفساد.

تثمين للقرار
إعلان المــرزوقي انســحابه مــن رئاســة حــزب “الحــراك” والساحــة السياســية التونســية، أثــار موجــة مــن
التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتوتير)، حيث ثمن غالبية المغردين هذا القرار،

معددين في الوقت ذاته خصال رئيس تونس الأسبق.

ياد بومخلة: “صحيح أن تفاعلاً مع خطاب المرزوقي قال رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي ز
شخصية الدكتور المنصف المرزوقي شخصية جدلية لكن لا يمكن أن نختلف في نزاهته ووطنيته وإيمانه
العميق بحقوق الإنسان والديمقراطية”، واعتبر بومخلة أن المرزوقي أحد أهم رجالات تونس رغم ما

ناله من نقد كان في غالبه مشحونًا بأفكار عدائية.

في نفس الصدد، كتب الناشط مهدي غيلان: “الرئيس المنصف المرزوقي يعتزل الحياة السياسية لكنه
سيبقى وسيظل في ذاكرتي وذاكرة العديد من التونسيين من أنظف وأشرف من مارس السياسة في

تونس ومن أعظم من تولى رئاسة تونس في تاريخها الحديث والقديم”.



يـم الهـاني: “رئيس عـربي يخـ مـن عـالم السـياسة مرفـوع الـرأس لأنـه لم يقتـل ولم مـن جانبهـا كتبـت مر
ــــع في ــــة ولا يقب ــــابعه تهــــم قضائي ــــه، لا تت ــــس عــــربي ســــابق يســــكن في بيت ينهــــب ولم يفســــد. رئي
السجن”، وأضافت “أنت اعتزلت السياسة، لكن أبناء مدرسة مانديلا، التي هي مدرسة محمد المنصف
المــرزوقي كذلــك لا يزالــون هنــا.. ســنعود إلى تــونس، فمــا كــان لنــا إياهــا أمنيــة لــو طالعتنــا ليلــة القــدر..

سنعود وعلى أيدينا بشائر النصر.. سنعود لننبت ونزهر”.

من جهته كتب خالد بن يوسف يعدد خصال المرزوقي “رجل تفتح له منابر الجامعات في العالم، رجل
كاذيب الإعلام الفاسد والمأجور جعلت طيفًا حاول الالتقاء بجميع أطياف المجتمع، غير أن الأراجيف وأ
كـبيرًا مـن الشعـب يتهكـم عليـه ويسـخر منـه، قـد لا أتفـق معـه لكـني أحترمـه في بسـاطته ونظافـة يـده

وإخلاصه لتونس”.

انسحب المنصف المرزوقي من الحياة السياسية، رجل تفتح له منابر الجامعات
كاذيب في العالم، رجل حاول الإلتقاء بجميع أطياف المجتمع، غير أن الأراجيف وأ

الإعلام الفاسد والمأجور جعلت طيفا كبيرا من الشعب يتهكم عليه ويسخر
منه، قد لا أتفق معه لكني أحترمه في بساطته ونظافة يده وإخلاصه لتونس.

Khaled Ben Youssef (@KhaledBenYouss8) November 25, —
2019

بـدورها كتبـت إيمـان الـتركي “أول الثـأر أنـت، بـدأت ووصـلت أحببنـاك، وفقـدناك، شعبًـا ووطنًـا وثـورة
قبلة على جبينك سيدي”.

“المنصف المرزوقي يعلن انسحابه رسميّا من رئاسة حزبه ومن الحياة
السياسية”

أوّل الثّأر أنت, بدأت ووصلت
أحببناك, وفقدناك, شعبًا ووطنًا وثورة

pic.twitter.com/QGSZoVKwxt .. قبلة على جبينك سيّدي

IvFmo) November 24, 2019@) ايمان التريكي —

عُـرف المـرزقي خلال فـترة رئاسـته لتـونس بـدعمه لثـورات الربيـع العـربي كافـة، وحـق المـواطنين العـرب في
ــالرئيس الراحــل محمد مــرسي في الحيــاة في ظــل أنظمــة ديمقراطيــة، ورفــض إطاحــة الجيــش المصري ب
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يوليو/تموز  وطالب مرارًا بإطلاق سراحه.

التأسيس لثقافة جديدة
قــرار المــرزوقي اعتزال العمــل الســياسي وتحمــل مســؤولية فشلــه وفشــل حزبــه، يعــد تأســيسًا لثقافــة
جديدة في العمل السياسي يأمل التونسيون والعرب أن تعمم ويعمل بها العديد من السياسيين في
الــوطن العــربي ويتركون المشعــل للشبــاب، فقــد أســس بهــذا الفعــل، أســس لعمــل جديــد في الحيــاة
السياسية العربية ليس فقط التونسية، فهو يعتبر عند الكثير رئيس الربيع العربي الذي انطلق من

يا ودول عدة أخرى. تونس في يناير/كانون الأول  وامتد إلى مصر واليمن وليبيا وسور

ليس سهلاً على السياسي خاصة أنه قيادي كبير ورئيس دولة سابق أن يقر ويتحمل فشل حزبه في
الانتخابات، وهو ما جعل العديد من التونسيين يحيون الرئيس الأسبق على قراره الذي يعد سابقة

في العمل السياسي في البلاد.

ية التونسية، وكان قبل ذلك سياسيًا معارضًا لنظام زين يذكر أن المنصف المرزوقي رابع رئيس للجمهور
العابـــدين بـــن علـــي (-) ومـــدافعًا عـــن حقـــوق الإنسان ويحمـــل شهـــادة الـــدكتوراه في

الطب ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر.
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